
مــؤتمر الشبــاب الثــامن.. هــل تنجــح أذ
يبات الفساد؟ السيسي في احتواء تسر

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الثامن للشباب وسط حالة من الترقب لما ستتضمنه محاور مؤتمر
اليوم الواحد، لا سيما أنه يتزامن مع الزلزال الذي أحدثته الفيديوهات التي نشرها الفنان المقاول، محمد
علي، التي كشف من خلالها بعض أوجه الفساد داخل الجيش، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل

الشا المصري.

المؤتمر الذي جاء إعلانه بصورة مفاجئة فضلاً عما يتضمنه من محاور خاصة بخطورة نشر ما وصفته
السلطات المصرية بالشائعات وحروب الجيل الرابع على أمن واستقرار الدولة، يهدف في المقام الأول
وفــق مــا ذكر نــاشطون وسياســيون إلى تجميــل وجــه النظــام بعــد المــأزق الــذي أوقعــه فيــه شريكهــم

ية. السابق، صاحب شركة أملاك العقار

ســيناريوهات عــدة يتوقــع مقربــون مــن دوائــر صــنع القــرار اللجــوء إليهــا مــن أذ الدولــة السياســية
والإعلامية لتوجيه أنظار الرأي العام بعيدًا عن التأثير المتدفق الذي سببته تلك الفيديوهات التي ثبت
مع التجربة فشل كل إستراتيجيات الرد عليها، فهل تنجح تلك الأذ من خلال فعاليات المؤتمر في

احتواء تسريبات الفساد؟
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الإعلان المفاجئ يثير التساؤل

أول تسـاؤل فـرض نفسـه مـع تـدشين هـذا المـؤتمر الإعلان المفـاجئ عـن تنظيمـه، الـذي جـاء علـى غـير
المتوقـع ودون سـابق إنـذار، رغـم أن آخـر مـؤتمر للشبـاب تـم عقـده كـان في أغسـطس المـاضي، أي قبـل
يبًا من المؤتمر السادس الذي عقد بجامعة القاهرة في يوليو يبًا، وكان قبل عام تقر شهر ونصف تقر

، وهو الأمر الذي أثار الشكوك في دوافع المؤتمر الحاليّ.

ية أن يكون المؤتمر في نسخته الحاليّة يوم واحد فقط، تساؤل آخر فرض نفسه، قرار رئاسة الجمهور
فمـن المعتـاد أن تسـتمر مثـل هـذه النوعيـة مـن المـؤتمرات لأكـثر مـن يـوم، وعليـه بـات مـن الواضـح أن
هناك رسالة عاجلة يسعى النظام الحاليّ إلى توصيلها في أقرب وقت، حتى لو كانت من خلال يوم

واحد.

ووفـق المتحـدث باسـم الرئاسـة، فـإن المـؤتمر سـيحتوي علـى ثلاث جلسـات، إحـداها تنـاقش موضـوع
“تـأثير نـشر الأكـاذيب علـى الدولـة في ضـوء حـروب الجيـل الرابـع”، ثـم جلسـة “تقييـم تجربـة مكافحـة
الإرهـــاب محليًـــا وإقليميًـــا”، بالإضافـــة إلى جلســـة مخصـــصة يجيـــب فيهـــا الســـيسي عن أســـئلة

واستفسارات المواطنين، في جلسة بعنوان “اسأل الرئيس”.

هل يرد السيسي على المقاول؟

كـده سياسـيون ونشطـاء علـى منصـات المـؤتمر عقـد خصـيصًا مـن أجـل الـرد علـى محمد علـي، هـذا مـا أ
السوشيـال ميـديا، لكـن يبقـى السـؤال: هـل يجـرؤ أحـد علـى تـوجيه سـؤال مبـاشر للرئيـس عـن هـذا
الموضوع الشائك؟ خاصة بعد الهزيمة المدوية التي تلقاها إعلام النظام إثر الفشل الواضح في الرد

على ما تم تسريبه بشأن وقائع الفساد.

الأســماء الــتي تــم اختيارهــا بعنايــة فائقــة للمشاركــة في مثــل هــذه المــؤتمرات لا يمكنهــا بــأي حــال مــن
الأحوال أن تشذ عما رُسم وخُطط لها، فلكل منها دور مرسوم، محدد سلفًا، ومن ثم فإن التوقعات
بشـأن إقـدام أي مـن الحضـور علـى تـوجيه أسـئلة بعينهـا تعـبر عـن نبـض الشـا للسـيسي درب مـن

الخيال.

خبراء حددوا  سيناريوهات محتملة للسيسي للخروج من مأزقه الحاليّ

الصمت الرسمي على وقائع الفساد التي كشفتها فيديوهات المقاول، بجانب فشل الأذ الإعلامية
في مجاراتها، عبر مداخل تشويه علي من خلال تجنيد أفراد عائلته، يضع السيسي ونظامه في موقف
ح، فالمؤتمر الحاليّ لا بد أن يكون له دور في التغطية بشكل أو بآخر على حالة الحراك الشعبي التي
أحدثتها تلك الفيديوهات التي ضربت ثقة الشعب في رئيسه وأركان حكمه في مقتل بحسب وصف

البعض.



الزخم الذي أحدثه شريك الجيش السابق والشعبية التي تزداد ساعة تلو الأخرى، وحالة التلهف
على ما يقدمه من مقاطع حديثة تكشف دفعة جديدة من الأسماء المتورطة في وقائع فساد، سيزيد
من حجم الضغوط على النظام الحاليّ الذي ما عاد أمامه إلا أحد خيارين: إما الرد المباشر على ما
كـثر أهميـة لـدى الشـا، معتمـدًا في ذلـك علـى ذاكـرة جـاء مـن اتهامـات، أو التغطيـة بملفـات أخـرى أ

المصريين السمكية.. فما السيناريوهات المتوقعة؟

يوهات  سينار

خبراء حددوا  سيناريوهات محتملة للسيسي للخروج من مأزقه الحاليّ: الأول استحداث قضايا
يو الذي ذهب إليه الكاتب الصحفي سياسية مهمة تغطي على ما أثير من فيديوهات، وهو السينار
المصري نــزار قنــديل الذي يــرى أن مــؤتمر اليــوم هــو محاولــة أخــيرة مــن الرئيــس المصري للتغطيــة علــى

تسريبات الفساد.

قنــديل في تصريحــاته لبرنــامج (المسائيــة) علــى شاشــة “الجــزيرة مبــاشر” كشــف أن إدارة الســيسي
تواصــــلت مــــع  ممــــن يصــــفونهم بكبــــار الصــــحفيين في مصر ليــــديروا نقاشًــــا في مــــؤتمر الشبــــاب
يتحدثون خلاله عن قضايا سياسية مهمة، على رأسها الإصلاح السياسي، وهو ما بدأ تروجيه قبل
يـومين مـن خلال مقـال للصـحفي المقـرب مـن السـيسي، رئيـس مجلـس إدارة مؤسـسة الأخبـار، يـاسر

رزق.

الكاتب المصري وصف ما حدث خلال الأيام الماضية بأنه “زلزال سياسي هز أركان النظام” خاصة أن
شريكهم المقاول تحدث بجرأة كبيرة إلى المصريين، الأمر الذي أقلق السلطات من أي تحرك أو رد فعل

. يعيد للأذهان ما حدث مع الرئيس الأسبق حسني مبارك في نهاية

وتـابع “أتوقـع أيضًـا أن هـذا المـؤتمر تحديـدًا سـيشهد عـددًا غـير مسـبوق مـن الصـحفيين والإعلاميين
المرقعين والمطبليين، لخلق حالة نقاشية حول قضايا سياسية، كنوع من الموسيقى التصويرية تضفي
ــرد علــى ــديوهات محمد علــي، وال ــة في ردوده، والتشــويش علــى في ــا مــن المصداقي علــى الســيسي نوعً

فيديوهاته بشكل غير مباشر”.

وفي الإطار ذاته ذهب البعض إلى استدعاء فزاعة “الإرهاب” و”المؤامرات الخارجية” التي تحاك ضد
مصر، في محاولة للترهيب من التعاطي مع ما يبث من تسريبات تزع الثقة في مؤسسات الدولة،
وهي الإستراتيجية التي طالما لجأ إليها النظام الحالي في كافة الأزمات التي يتعرض لها، دون الولوج في

تفاصيل الفيديوهات أو الرد على الاتهامات المباشرة الموثقة بالمعلومات والأسماء.

هذا بخلاف ما يتوقع بشأن التعليق المقتضب على ما أثير من معلومات تضمنتها المقاطع المصورة،
مع تكذيب معظمها ونفيها بالكلية، بجانب التحذير من المساس بمكانة وهيبة الجيش المصري، الذي

طالما يشير السيسي إلى تماسكه.

كان علي قد توعد، الأربعاء الماضي، في مقطع فيديو جديد بتفنيد كلام
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 على ما سيقوله في المؤتمر بعد دقائق من انتهائه
ٍ

السيسي، وبرد قاس

يو الثـاني: اسـتمالة الشبـاب، وذلـك عـبر إبـراز دور البرنـامج الرئـاسي لتأهيـل الشبـاب للقيـادة، السـينار
يــخ مجموعــات جديــدة يمكــن الــدفع بهــا مســتقبلاً في والأكاديميــة الوطنيــة لتأهيــل الشبــاب، في تفر
مضمــار العمــل الســياسي، وخــوض انتخابــات مجلــس النــواب المقبلــة بقــوة، وهــي المغازلــة الــتي ربمــا

تسيل لعاب الكثير من صغار السن الطامعين في تسلق سلم السياسة في مصر.

كمل مصادر أشارت إلى أن حزب “مستقبل وطن” الذي تديره الاستخبارات، يقوم بهذا الدور على أ
وجه، متوقعة أن يكثف هذا الكيان من نشاطه خلال الفترة المقبلة للعزف على هذا الوتر، في محاولة

لتفتيت كتلة الشباب المتعاطفين مع ما يبثه المعارضون هنا وهناك.

يو الثــالث، وهــو الأبعــد نسبيًــا، أن يبــادر الســيسي نفســه باســتباق خطــوة للأمــام، فيمــا جــاء الســينار
وإعلان فتــح بــاب التحقيــق فيمــا ورد مــن معلومــات وبيانــات، والــرد بشكــل مبــاشر علــى الاتهامــات
الواردة، في محاولة لامتصاص غضب الرأي العام الذي تمحور حول سؤال واحد: لماذا لم يرد النظام

على ما جاء في تلك الفيديوهات؟

يـادة في منسـوب تضخـم يو رغـم بعـده في ظـل مـا يتمتـع بـه السـيسي مـن “نرجسـية” وز هـذا السـينار
الذات، فإنه وارد بشكل كبير وفق سياسيين، إذ إنه قادر على أن يقلب الطاولة على الجميع، ليصدر
نفسه أنه المدافع الأول عن الفساد حتى لو كان داخل المؤسسة العسكرية التي تحميه، غير أن هذه
الخطوة في حد ذاتها تعد مغامرة غير محسوبة العواقب، ربما تهز الثقة في ثوابت الجيش، وهو ما

دفع البعض لاستبعاد هذا الخيار.

ماذا عن الفنان المقاول؟

ومما يزيد الوضع سخونة، حالة السجال المحتمل بين المؤتمر ومحمد علي، إذ إنه من المتوقع أن يكثف
المقاول من فيديوهاته في أثناء المؤتمر، وأن يرد على تصريحات السيسي، أيًا كان مضمونها، حتى إن لم
تتطرق إليه بشكل مباشر، وربما تحمل التسريبات الجديدة مفاجآت عن الفساد وإهدار المال العام

بهدف مزيد من الإحراج للرئيس خلال مشاركته في المؤتمر.

 على ما
ٍ
وكان علي قد توعد، الأربعاء الماضي، في مقطع فيديو جديد بتفنيد كلام السيسي، وبرد قاس

سيقوله في المؤتمر بعد دقائق من انتهائه، مشيرًا إلى أنه “فرعون مصري صغير”، وقادر على القضاء
عليه كلية، وجاء هذا التصعيد بعد لجوء النظام إلى استخدام ما وصفه بـ”الأساليب القذرة” لتشويه

صورته.

يذكر أن ضغوط مورست على عائلة محمد علي لإحراجه وتلويث سمعته، البداية كانت مع والده علي
عبد القادر الذي ظهر باكيًا على شاشة “صدى البلد” مع الإعلامي المقرب من النظام أحمد موسى،
ليعلن أن ابنه شوه صورة عائلته وأنه بذلك يعرضها للخطر، مشيرًا إلى فضل الجيش عليه وعلى

ثروته الحاليّة.

https://www.facebook.com/watchparty/508715589909740/?entry_source=PAGE_TIMELINE


كثر من مقطع مصور، يتهم علي بالاستيلاء على ميراث الأمر كذلك تكرر مع شقيقه الذي ظهر في أ
والـدته، ثـم بعـدها حرمـان أبنـاء أخيـه المتـوفي مـن حقهـم في الإرث، فضلاً عـن اتهـامه بأنه “كومبـارس

فاشل” موجهًا العديد من سهام النقد والهجوم له لما سماه “نكران الجميل” للدولة.

تجميل المشهد

تحت عنوان “نحن نسأل الرئيس عن سجناء الأمل ونطالب بالإفراج عن المعتقلين”، أصدر عدد من
النشطـاء السياسـيين، بيانًـا قبـل ساعـات مـن انطلاق المـؤتمر الـذي سـيتضمن جلسـة بعنـوان “اسـأل
الرئيس” يجيـب فيهـا عن الأسـئلة الـتي تلقتهـا صـفحة المـؤتمر علـى “فيسـبوك”، كـاشفين أن الهـدف

كثر. من هذا المؤتمر هو تجميل المشهد لا أ

يـن علـى المـؤتمر الأخـير، وبينمـا يـوجه المـدعوون كـثر مـن شهر النشطـاء في بيـانهم أشـاروا “فيمـا لم يمـر أ
الأســئلة المكــررة والمعــدة ســلفًا لــرأس النظــام أمــام الكــاميرات، تبقــى عــشرات ومئــات الأســئلة حبيســة

جدران السجون، أو ممنوعة من التداول داخل جنبات قاعات المؤتمر”.

وأضافوا “يجتمع بعد ساعات مجموعات من الشباب الذين انتقتهم أجهزة الدولة بعناية للمشاركة،
فيمــا يعــرف بمــؤتمر الشبــاب، لتقــديم وجبــة جديــدة مــن الجلســات والصــور والأحــاديث لكــاميرات
الإعلام، ومـلء الصـفحات بأحـاديث عـن اهتمـام الرئيـس بالشبـاب، في محاولـة لتجميـل مشهـد عـام
مشوه، أو الرد على اتهامات باتت تلاحق النظام حتى من داخله أو ممن عملوا معه واستفادوا منه
لسنوات، فيما يقبع خلف القضبان شباب كل تهمتهم الأمل والحلم بغد مختلف، أو التفكير خا

السياق المرسوم”.

كما وجهوا أسئلة للرئيس آملين أن يجيب عنها في المؤتمر منها: “نسأل عن سجناء الأمل الذين ألقي
القبـض عليهـم منـذ مـا يقـرب مـن ثلاثـة أشهـر، وكـل تهمتهـم أنهـم حـضروا اجتماعًـا تنسـيقيًا لأحـزاب
رســمية، لمناقشــة المشاركــة في الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة التي تــدعو أجهــزة إعلام الدولــة ليــل نهــار
للمشاركــة فيهــا، وتتوعــد مــن يقاطعهــا أو يــدعو لمقاطعتهــا بــل ويتــم القبــض عليهــم، ليجتمــع مــن
يطالبون بالمشاركة ومن ينادون بالمقاطعة تحت سقف سجن واحد، في رسالة للجميع أن كل فعل

خا المرسوم له والمعد له سلفًا من النظام وأجهزته الأمنية بات ممنوعًا بل ومجرمًّا”.

وحسب البيان “بينما تأتي الإجابات المتوقعة عن أسئلة شباب المؤتمر الرئاسي، أو يتم الإعداد لها من
خلال مقالات الكتاب القريبين من السلطة، لتبشر بما يطلقون عليه بدء مرحلة ما يسمونه بالإصلاح
الســـياسي، فإنهـــم يؤكـــدون أن أي تحـــرك ســـياسي لا يقـــوم علـــى احـــترام الـــرأي العام والتصـــدي
للفساد ومحاسبة منتهكي الحقوق والرد على الاتهامات المشرعة في وجه النظام وفتح الباب لمشاركة
ير المجتمع المدني والإعلام الذي حقيقية والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وفتح المجال العام وتحر
بــات تحــت الســيطرة الكاملــة لأجهــزة الأمن والســماح بحيــاة حزبيــة حقيقيــة بــدلاً مــن القبــض علــى
يسًـا للوضـع الاسـتبدادي أعضـاء الأحـزاب لمجـرد تفكيرهـم في المشاركـة في الانتخابـات، لـن يكـون إلا تكر

الحاليّ”.

https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AF/


يـن مـن “خطـورة الاسـتمرار في الوضـع الحـاليّ علـى مسـتقبل مصر، وقـد أنهـى النشطـاء بيـانهم محذر
وشددوا على أن أزمة هذا المجتمع لن تحل بمؤتمرات يخاطب فيه النظام نفسه”، مطالبين بإعادة
يـد مـن تكريـس الوضـع المـذري دون أي اعتبـار النظـر في الإستراتيجيـات المتبعـة الـتي لا تهـدف إلا إلى مز

لمفاهيم حقوقية أو ديمقراطية.

/https://www.noonpost.com/29370 : رابط المقال
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